
فلسطيننا — فلسطين قبل النبة

زهرة الأقحوان: أول منظمة نسائية فلسطينية مسلحة ف يافا قبيل

النبة





ف يافا عام 1947 أسست الأختان مهيبة وناريمان خورشيد منظمة نسائية سرية سمتاها «زهرة الأقحوان». بدأت

بالتمريض ومساعدة الفقراء والطلبة، ثم تحولت إل المقاومة المسلحة ضد العصابات الصهيونية، فصارت أول

منظمة نسائية فلسطينية مسلحة. [1] [2]

يا وسياسيا مميزا». [2] عملت المنظمة نحو عام واحد، من 1947 حت النبة، لنها أدت «دورا عسر
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زهرة الأقحوان ف سطور

التفاصيل البند

زهرة الأقحوان، نسبة إل زهرة برية فلسطينية صارت شعار المنظمة [1] الاسم

1947 ف يافا، وأدت عضواتها القسم السري ف 20 شباط 1947 [1] [2] التأسيس

الأختان مهيبة وناريمان خورشيد، من عائلة يافاوية ميسورة [1] [3] المؤسستان

التمريض ومساعدة الفقراء ودعم الطلبة [1] [3] البداية

إل المقاومة المسلحة ضد العصابات الصهيونية [1] [2] التحول

عمليات مسلحة، ورصد واستخبارات، وجمع تبرعات وشراء سلاح [2] [1] النشاط

من 1947 حت النبة عام 1948 [2] [1] المدة



مهيبة خورشيد، مؤسسة منظمة زهرة الأقحوان، تتوسط الباحثتين آمال الآغا وفيحاء عبد الهادي (المصدر: الجزيرة

نت)

مهيبة خورشيد: معلمة من يافا

ۇلدت مهيبة خورشيد ف يافا، عام 1925 بحسب الجزيرة نت، [1] وعام 1921 بحسب القدس العرب. [3] ودرست

ف معهد المعلمين العال ف القدس، ثم عادت إل يافا لتدرس البنات ف المدارس الثانوية، وتزرع فيهن الحس

[3] .الوطن

وشاركتها أختها ناريمان، الت تصغرها بست سنوات، وكانت ف نحو العشرين، فصارت الصوت العلن للمنظمة،

تلق ف التجمعات خطابات تعبوية تتبها مهيبة. [3] وكانت خطابات مهيبة الحماسية ف المظاهرات ضد الاستيطان

والتهجير سببا ف أن استدعتها سلطات الانتداب البريطان للتحقيق، بضغط من الحركة الصهيونية. [2]

التأسيس والقسم السري

20 شباط 1947، تعهدن فيه بـ«بذل الغال ا مؤرخًا في تأسست المنظمة عام 1947، وأدت عضواتها قسما سر

والنفيس ف سبيل الخير والمساعدة لل محتاج وضعيف». [1] وانضم إل الأختين نحو 12 فتاة ف يافا، إل جانب

بعض الرجال العرب والأجانب. [1] [2]



ومن الأسماء الواردة ف وثيقة القسم: صبحية عوض، وخديجة كيلان، ومديحة البطة، ونجمة عاشة، وميسر ضاهر،

وسنية إيران، وفايزة شالون، ومبرة خالد. لن أغلب من وصلت إليهن الباحثات بعد عقود رفضن الحديث أو أنرن

العضوية. [1]

واتخذت المنظمة اسمها وشعارها من زهرة الأقحوان، من أشهر زهور فلسطين البرية. وظلت مهيبة تضع عل صدرها

لعقود دبوسا من الصدف عل شل الزهرة، قالت إن غاندي أرسله إليها. [1]

من الخير إل السلاح

جاءت نقطة التحول حين رأت مهيبة طفً ف نحو السادسة يقتل برصاص صهيون أمام باب بيت أمه ف يافا.

«شاهدت بأم عين كيف تلقّ طفل...»، روت لاحقًا، وقررت يومها الانتقام والتوجه إل العمل العسري. [1] [3]

.1948 كانون الثان ا لتفجيرات العصابات الصهيونية، منها مجزرة السرايا فررتلك الأشهر هدفًا مت وكانت يافا ف

وقالت مهيبة إنها راسلت القائد عبد القادر الحسين، الذي استشهد ف معركة القسطل ف نيسان 1948. [1]

بالسلاح والمنظار وملابس الرجال

حصلت المنظمة عل رشاشات وبنادق، ونفّذت هجمات مفاجئة عل مواقع الهاغاناه ومخابئها. واستعملت عضواتها

يا للرصد والمراقبة، وتنرن بملابس الرجال وغطّين وجوههن، وما زالت عائلة ناريمان تحتفظ ببنطالها منظارا عسر

الذي لبسته ف العمليات. [1]

وقادت مهيبة التنظيم، فنظّمت العمليات ونفّذتها، ووضعت الخطط، وجمعت المعلومات والتبرعات، واشترت

السلاح، وتركز نشاطها ف يافا. [2] وحين شحت الذخيرة أرسلت أختها لطلب الدعم من الخارج، وسافرت ناريمان

إل مصر قبل النبة بأشهر لتتعلم الطيران، أمً ف استعماله ف المقاومة. [1]

https://pal48.ps/ar/massacres




لوحة بريشة مهيبة خورشيد، 1955 (المصدر: الجزيرة نت)

بعد النبة

توقف عمل المنظمة مع النبة وتهجير أغلب أهل يافا، [1] إذ هجر أكثر من 50 ألفًا من نحو 70 ألفًا كانوا يسنون

المدينة. [3] ولجأت مهيبة إل مصر، فتزوجت وعملت معلمة، ولم يسمح لها بالعودة إل يافا. وظلت تتابع القضية

حت الانتفاضة الأول، وتردد: «سنرجع يا يافا». [3]

وف عام 1998 التقتها الباحثتان آمال الآغا وفيحاء عبد الهادي ف القاهرة، ونُشرت شهادتها عام 2006 ف كتاب عن

دور المرأة الفلسطينية ف الأربعينيات. وتوفيت ف القاهرة عام 1999 بحسب الجزيرة نت، [1] وعام 2000 بحسب

القدس العرب. [3] اقرأ أيضا: يافا قبل النبة.
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شعار زهرة الأقحوان عل صدر مهيبة خورشيد ف بيتها بالقاهرة (المصدر: الجزيرة نت)

خاتمة

بدأت زهرة الأقحوان جمعية خيرية لفتيات يافا، فلما رأت مؤسستها طفً يقتل أمام باب أمه، حملت السلاح. وف عام

واحد قبل النبة، صنعت مهيبة وناريمان خورشيد ورفيقاتهما أول تجربة مقاومة نسائية مسلحة ف فلسطين، وبقيت

زهرة الأقحوان عل صدر مهيبة ف منفاها حت آخر عمرها.

أسئلة شائعة عن زهرة الأقحوان

ما ه منظمة زهرة الأقحوان؟

منظمة نسائية سرية تأسست ف يافا عام 1947، وتحولت من العمل الخيري إل المقاومة المسلحة، وتُعدّ أول منظمة

نسائية فلسطينية مسلحة.

من أسس زهرة الأقحوان؟

الأختان مهيبة وناريمان خورشيد من يافا.

لماذا تحولت المنظمة إل العمل المسلح؟

بعد أن شاهدت مهيبة خورشيد طفً ف نحو السادسة يقتل برصاص صهيون أمام باب بيت أمه ف يافا.

ماذا كانت تفعل عضوات المنظمة؟

نفّذن هجمات عل مواقع الهاغاناه، ورصدن تحركاتها بمنظار عسري، وجمعن التبرعات واشترين السلاح، متنرات

بملابس الرجال.

ماذا حدث لمهيبة خورشيد بعد النبة؟

لجأت إل مصر وعملت معلمة، ولم يسمح لها بالعودة إل يافا، وتوفيت ف القاهرة.

المصادر والمراجع
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